
ــــو.. هــــل ــــى انقلاب  يولي  ســــنوات عل
أصبحت مصر “بلد تانية” حقًا؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ست سنوات كاملة مرت على تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الرئاسة في مصر بعد إعلان فوزه في
الانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران ، يسبقها عام كامل من إحكام قبضته على الحكم بعد
الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ المحروسة، الراحل محمد مرسي، الذي جاء في أعقاب ثورة
 وأزاح حســني مبــارك مــن كرسي الســلطة بعــد  الخــامس والعشريــن مــن يناير/كــانون الثــاني

عقود.

وعود متتالية قطعها السيسي على نفسه أمام شعبه منذ توليه الحكم، بدءًا من جعله مصر “قد
الــدنيا” مــع بدايــة العــام الأول لــولايته الأولى، مــرورًا بالتعهــد بــأن يكــون عــام  عــام الرخــاء، ثــم
مناشــدته للمصريين بــالصبر خلال الأعــوام  و و وصــولاً لوعــده الأخــير بــأن مصر

ستكون “حاجة تانية خالص”.

في سبتمبر/أيلول  قال السيسي في أثناء افتتاحه مجموعة من المشروعات البنيوية، بحضور كبار
 يونيــو  ــة وعــدد مــن الإعلاميين والشخصــيات العامــة: “في المســؤولين والأجهــزة التنفيذي
سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي إنتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس،

وجهد ولاد مصر”.
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وها هو الموعد الذي حدده الرئيس قد حل، ليبقى السؤال: هل بالفعل مصر باتت “حاجة تانية”
كما وعد؟ سؤال انقسمت الإجابات بشأنه إلى قسمين، الأول يرى إنجازات الرئيس صداحة مدوية
تتمثل في شبكة الطرق والكباري والمشروعات السكنية، فيما يذهب القسم الثاني إلى أن مصر بالفعل
أصــبحت “حاجــة تانيــة” لكنهــا “حاجــة” ســلبية، فقــد تراجعــت مكانــة الدولــة وهيبتها، كمــا تعرضت

مواردها للسرقة لتجد الشريحة العظمى من الشعب نفسها في أتون الفقر أو على مشارفه.

أمــــواج متلاطمــــة مــــن الفشــــل والتراجــــع يصــــدع بهــــا المشهــــد المصري حيــــال عــــدد مــــن الملفــــات،
الداخلية والخارجية، فبينما تعزف وسائل الإعلام الداعمة للنظام على أوتار التمجيد والإنجازات التي
لا وجــود لهــا إلا في مخيلــة أنصــار الرئيــس، هنــاك الملايين علــى مشــارف المــوت البطــيء، إمــا مــن الفقــر

المدقع الذي تتسع رقعته يومًا تلو الآخر وإما من قهر السجون والمعتقلات.

يح يحات في مهب الر تصر
اعتمـد السـيسي منـذ تنصـيبه علـى مغازلـة عواطـف المصريين عـبر تصريحـات رنانـة، نجحـت في دغدغـة
ير للدفاع في عهد مرسي، لكن مشاعرهم، مستندًا إلى أسلوبه العاطفي الذي يتميز به منذ أن عُين وز
مـع مـرور الـوقت ثبـت تنـاقضه مع معظـم تلـك التصريحـات الـتي جـاءت مـن بـاب الاسـتهلاك المحلـي

والترويج السياسي.

كــانت البدايــة في أغســطس/آب  حين صرح عقــب الإطاحــة بــالرئيس الأســبق أنــه لــن يترشــح
للرئاسة، قائلاً جملته الخالدة “لن أسمح للتاريخ بأن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل مصالح
شخصية”، لكن سرعان ما نقض هذا التصريح بإعلانه الترشح حتى بات رئيسًا بعد ذلك بأقل من
 شهرًا، وربما يبقى في قصر الرئاسة حتى  بعد التعديلات التي أجراها على الدستور لضمان

بقائه أطول فترة ممكنة فوق عرش مصر.

كــد أنــه لــن يقــدم علــى خطــوة رفــع الــدعم عــن الســلع وفي مايو/أيــار  خلال لقــاء متلفــز لــه أ
الأساســية إلا حين “يغتــني النــاس”، إذ أنــه ليــس مــن المنطقــي أن يتــم رفــع الــدعم في ظــل الأوضــاع
المعيشية المتردية التي يحياها المصريون، لكنه بعد ذلك رفع الدعم بنسبة وصلت في بعض القطاعات

الحيوية إلى %، وارتفع معها معدل الفقر بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

في الوقت الذي سعت فيه القاهرة لأن تصبح منصة إقليمية للغاز
الطبيعي وأنفقت لأجل ذلك المليارات، فإن حلفائها الثلاث (اليونان وقبرص

و”إسرائيل”) وقعوا، اتفاقًا لمد خط أنابيب “شرق المتوسط” في غيابها

أمــا في ســبتمبر/أيلول  فصرح بــالفم المليــان خلال مقابلــة لــه مــع إحــدى القنــوات أن مصر بهــا



حرية إعلام “غير مسبوقة”، غير أنه بعد أقل من عامين فقط على هذا التصريح بلغ عدد المواقع التي
ــرأي داخــل كــثر مــن  موقــع، فيمــا يقبــع عــشرات الصــحفيين ونشطــاء ال تــم حجبهــا في البلاد أ

السجون والمعتقلات.

كد أنه لا يوجد في البلاد معتقل سياسي واحد، فيما الأمر ذاته تكرر في يناير/كانون الثاني  حين أ
ير الصــادرة عــن جهــات حقوقيــة، محليــة وإقليميــة ودوليــة، والموثقــة بشهــادات عــدة، إلى تشــير التقــار

وجود عشرات آلاف المعتقلين بسبب آرائهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية دون محاكمة عادلة.

ية التي تسمح له وبنهاية  وتحديدًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وبعد إقرار التعديلات الدستور
بالبقاء في السلطة حتى ، قال إنه ألح على الرئيس المؤقت عدلي منصور للترشح للرئاسة من
باب المنافسة والزهد في الحكم، لكن الأخير هو من رفض، مع العلم أن المادة “” من الدستور

ية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. تنص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهور

يخية.. أين ذهبت؟ حقوق مصر التار
بعد  سنوات من الحكم،  بصفة رسمية وواحدة عمليًا، فشل السيسي في الحفاظ على مساحة
) مصر الإجماليــــة والمقــــدرة بمليــــون كيلومتر مربــــع، وذلــــك بعــــد أن تنــــازل عــــن جــــزيرتي تــــيران
كيلومترًا مربعًا) وصنافير ( كيلومترًا مربعًا) للحليف السعودي في إطار اتفاقية ترسيم الحدود بين

البلدين.

ففي أبريل/نيسان  تنازلت مصر بموجب تلك الاتفاقية عن هاتين الجزيرتين، رغم أهميتهما
الإستراتيجيــة لــدورهما في التــأمين الــدفاعي الإستراتيجــي لســيناء، والميــاه الإقليميــة المصريــة في البحــر
الأحمر، وتمكينهما مصر من إغلاق خليج العقبة بالكامل في حال اندلاع أي حرب مع دولة الاحتلال

الإسرائيلي.

تؤثر تلك الخطوة بالتحديد على أمن مصر القومي، حيث أفقدتها نفوذها في خليج العقبة، ومنحت
العــدو الإسرائيلــي – الــذي بــات حليفًــا للقــاهرة منــذ  وحــتى اليــوم – فرصــة الوجــود في هــذه
المنطقة بحكم التنسيق الأمني والاستخباراتي والتعاون الاستثماري وفق مشروع “نيوم” الذي تروج

له الرياض للإسراع بقطار التطبيع.

نجح نظام السيسي خلال السنوات الستة الماضية في القفز بحجم ديون مصر
الداخلية والخارجية إلى آفاق غير مسبوقة، حيث بلغ حجم الدين

الخارجي المستحق على مصر نحو . مليار دولار
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تعرضــت مــوارد مصر المائيــة هــي الأخــرى للإهــدار، ففــي أواخــر  اســتهل الســيسي عــامه الأول
بالتصديق – في غيبة البرلمان – على اتفاقية إطارية مع قبرص بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في
ميـــاه البحـــر المتوســـط، وبمقتضاهـــا حُرمـــت مصر مـــن حقوقهـــا في حقلـــي “أفروديـــت” القـــبرصي

و”ليفياثان” الإسرائيلي اللذين تقدر ثرواتهما بنحو  مليار دولار.

يو أعاد نفسه في ، حين وقع اتفاقية ترسيم حدود مائية مع اليونان، ورغم ما كشفته السينار
بعــض المصــادر بشــأن تنــازل مصر عــن  آلاف كيلومتر مربــع، مــن بينهــا  آلاف كيلــومتر مربــع مقابــل

للسواحل التركية من حدود مصر المائية، فإن السيسي أصر على توقيعها.

الغريـب أنـه في الـوقت الـذي سـعت فيـه القـاهرة لأن تصـبح منصـة إقليميـة للغـاز الطـبيعي، وأنفقـت
لأجـــل ذلـــك المليـــارات، فـــإن حلفائهـــا الثلاث (اليونـــان وقـــبرص و”إسرائيـــل”) وقعوا، مطلـــع العـــام
الحـاليّ، وفي غيـاب الجـانب المصري، اتفاقًـا لمـد خـط أنـابيب “شرق المتوسـط” لنقـل الغـاز الطـبيعي مـن

شرق المتوسط إلى أوروبا، وهو الاتفاق الذي أجهض حلم مصر في هذا المجال.

حقوق مصر المائية هي الأخرى باتت في مهب الريح لا سيما بعد قرب انتهاء ملء خزان سد النهضة
الإثيوبي، فيما حمّل البعض السيسي مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع الحاليّة من تعنت إثيوبي،
معتبريـن أن توقيـع إعلان المبـادئ في مـارس/آذار  كـان بمثابـة موافقـة رسـمية لإثيوبيـا علـى بنـاء
السد، وعودة التمويل الأجنبي الذي كان قد توقف بعد نجاح الدبلوماسية المصرية في حث الدول

المشاركة على وقفه.

تراجع اقتصادي مقلق
نجح نظام السيسي خلال السنوات الستة الماضية في القفز بحجم ديون مصر الداخلية والخارجية إلى
آفــاق غــير مســبوقة، حيــث بلــغ حجــم الــدين الخــارجي المســتحق علــى مصر إلى نحــو . مليــار
دولار، ليقفز بنسبة تصل إلى %، مما كان عليه عند وصول السيسي إلى الحكم، حيث لم يكن

يتجاوز  مليار دولار، وذلك حسب بيانات البنك المركزي.

يـــب في الـــديون لجـــأت الحكومـــة إلى اعتمـــاد ســـياسة الاقـــتراض الخـــارجي وأمـــام هـــذا الارتفـــاع المر
كإحدى الإستراتيجيات لتسديد تلك القروض، بل وصل الأمر إلى الحديث عن توجه حكومي لبيع
أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين (عرب وأجانب) بالشراكة مع “صندوق مصر السيادي” الذي

تم تدشينه مؤخرًا.

ومــن بين الإستراتيجيــات المتبعــة لتقليــص حجــم الإنفــاق بمــا يتمــاشى مــع خطــة الإصلاح المقدمــة
لصـندوق النقـد الـدولي كـشرط للحصـول علـى القـروض المطلوبـة، إلغـاء الـدعم، الـذي تقلـص بصـورة
كبيرة، حيث انخفض في موازنة / على سبيل المثال، قرابة . مليار جنيه، مما ساهم

في رفع أسعار السلع الأساسية وزاد العبء على الأسر المصرية.
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هذا بجانب إلغاء دعم الطاقة، وهو المحور الأكثر استنزافًا للموازنة المصرية، حيث تراجع دعم المواد
البترولية من  مليار جنيه في موازنة /، إلى (صفر) في موازنة /، مقابل
. مليار جنيه في موازنة ، وهو ما زاد من الأعباء الملقاة على كاهل محدودي ومتوسطي

الدخل في البلاد.

ومنذ قرار تعويم العملة المحلية “الجنيه” في ، زاد التضخم بصورة كبيرة، فيما شهدت الأعوام
التالية ارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي انعكس بالطبع على الحياة المعيشية
للمـواطنين، وعليـه ارتفعـت نسـبة الفقـر المـدقع .% وارتفعـت نسـبة الفقـر العـام مـؤخرًا إلى نسـبة

%، فيما يقبع قرابة  مليون مصري تحت مستوى خط الفقر (أقل من . دولار يوميًا).

سجل حقوقي مشين
حالة من القمع يحياها المصريون خلال السنوات الماضية، بدعوى مكافحة الإرهاب والتطرف، فعلى
كـــثر مـــن  مـــرة، فيمـــا مـــدار الســـنوات الثلاثـــة الأخـــيرة جـــدد الســـيسي حالـــة الطـــوارئ بـــالبلاد أ

واجهت الأطياف السياسية والفكرية هجمات متباينة من التنكيل والقمع والانتهاك بشتى الأنواع.

مصريًا خا  ير الحقوقية إلى أنه خلال السنوات الستة الماضية تم رصد مقتل وتشير التقار
إطــار القــانون، منهــم  في رابعــة والنهضــة، و بمقــار الاحتجاز، أمــا بالنســبة لعــدد الســجناء
والمعتقلين فبلــغ  معتقلاً بينهــم امــرأةً و قــاصرًا، طبقًــا للمنظمــة العربيــة لحقــوق

الإنسان.

المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن أحكام الإعدام بلغت في تلك السنوات  حالةً، وتم تثيبت الحكم
علــى ، فيمــا بلــغ عــدد الحــالات الــتي أحُيلــت للمفــتي قرابــة ، أمــا بخصــوص الوضــع في
ســـيناء فقـــد تـــم مقتـــل  مواطنًـــا، واعتقـــال  بـــدعوى الاشتبـــاه، وحـــرق  عربـــة

و دراجة و منزلاً وتجريف  مزرعة و فدانًا.

من أبرز نتائج الحصاد المر لسنوات الحكم الستة للرئيس السيسي ارتهان القرار
المصري لبعض الأجندات الإقليمية

يـات الإعلاميـة فقـد تـم رصـد مقتـل صـحفيًا واعتقـال ، منهـم  مـا زالـوا وعلـى صـعيد الحر
قيد الحبس ودخول  صحفيًا قوائم الإرهاب وحجب  موقعًا، هذا بخلاف التضييق الممارس
على كل الإعلاميين الذين يغردون خا السرب، إما بالفصل من العمل وإما الملاحقة القضائية، ما

.اضطر كثير منهم للبقاء في المنزل أو السفر للخا
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أمـا علـى المسـتوى الحـزبي، فالمشهـد المصري الآن يعـاني مـن حالـة خـواء سـياسي بـالمعنى الحـرفي، حيـث
تحولت الأحزاب إلى كيانات كرتونية لا تمارس إلا ما يطلب منها فقط، بينما تم تفريغ الساحة للحزب
الأبرز ميدانيًا الآن، الذي يعتبره البعض امتداد الحزب الوطني المنحل، وهو حزب “مستقبل وطن”

الداعم للسيسي قلبًا وقالبًا.

رهن القرار السياسي
كثير من الخبراء يرون أن من أبرز نتائج الحصاد المر لسنوات الحكم الستة للرئيس السيسي ارتهان
القـرار المصري لبعـض الأجنـدات الإقليميـة، وهـو الـرأي الـذي ذهـب إليـه رئيـس المركـز المصري لـدراسات
الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، حين قال في تصريحات صحفية له: “ثقل مصر الديموغرافي،
وجغرافيتها الإستراتيجية، خلقت لها أعداءً يرون في نهضتها من الثبات والخمول الذي عانت منه
تهديــدًا لمشروعــاتهم، ومنافسًــا لطموحــاتهم، لذلــك بذلــوا الكثــير مــن الجهــد والمــال لإذلال المصريين،
يـــــم مصر سياسيًا والاســـــتيلاء علـــــى ثرواتهـــــا ووأد ثورتها وإعـــــادة توجيههـــــا تبعًـــــا لأهـــــدافهم بتقز

الإستراتيجية”.

الــرأي ذاتــه أشــار إليــه سياســيون متخصــصون في الشــأن الخــارجي ممــن يــرون أنــه خلال الســنوات
الماضيـــة، اتســـمت ســـياسة مصر الخارجيـــة والداخليـــة بالتبعيـــة لـــدول مثـــل الســـعودية والإمـــارات
و”إسرائيل” وأمريكا وروسيا، وذلك من أجل الحصول على دعم مادي لمواجهة التحديات الداخلية،
يــد لافتين إلى أنــه عقــب توقيــع اتفاقيــة ترســيم الحــدود مــع الســعودية، وقعــت القــاهرة علــى مــا يز

على  اتفاقية تعاون اقتصادي واستثماري مع المملكة، تُقدر بنحو  مليار دولار.

حتى صفقات التسليح التي رفعت ترتيب الجيش المصري إلى المرتبة الأولى عربيًا، البعض ألمح إلى أبعاد
سياسية في إبرامها، ففي السنوات الماضية عقدت مصر صفقات أسلحة ضخمة، جعلتها على قائمة

كبر الدول المستوردة للسلاح في المنطقة والعالم، وتجاوزت قيمتها عشرات مليارات الدولارات. أ

ولعل الصفقة المرتقب توقيعها بين مصر وإيطاليا التي تتضمن مقاتلات يوروفايتر تايفون وفرقاطات
بحرية ولانشات صواريخ، بالإضافة إلى  طائرة إيرماكي إم- للقتال الخفيف والتدريب المتقدم،
وقمرًا للاستطلاع والتصوير الراداري، وتقدر قيمتها بتسعة مليارات دولار، فيما كشف البعض عن

ارتباطها غير المباشر بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ما حدث في السودان والجزائر من إسقاط الحكام المستبدين هناك عن طريق
يبًا، مستفيدين بدروس الانقلابات إرادة الجماهير درس قد يعيه المصريون قر

الفاشلة في الماضي
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هل تغير شيء؟
ــذي يفــرض نفســه الآن علــى ألســنة المصريين بعــد هــذه الســنوات الســتة الــتي قضاهــا الســؤال ال
كــثر مــن ملــف.. هــل تغــير شيء؟ وهــو الســيسي في الحكم، ومــا تخللهــا مــن إخفاقــات متتاليــة علــى أ
الســؤال الــذي حــاول الكــاتب الصــحفي ديفيد هيرســت، الإجابــة عنه في مقــاله علــى موقــع “ميــدل

إيست آي“.

جــت الربيــع هيرســت يــرى أن الســيسي نجــح خلال ســنوات حكمــه في خلــق الظــروف نفســها الــتي أج
العربي عام ، بل إن الظروف الحاليّة ربما تكون أسوأ، كونه استطاع أن يوسع دائرة المعارضة
التي تضم جميع ألوان الطيف السياسي، مصريين عاديين، وضباطًا ذوي رتب صغيرة ساخطين في

الجيش، ورجال أعمال من عهد مبارك.

ولفـت إلى أن الوضـع الآن لم يعـد في صالـح الرئيـس المصري وسـياساته، حيـث توقـف ممـولا السـيسي
ــة، بعــدما انشغلا التقليــديين، الســعودية والإمــارات، عــن المــضي قــدمًا في دعمــه دون حــد أو مساءل
بمشاكلهمــا الداخليــة وأزماتهما الخارجيــة في اليمــن وليبيــا، هــذا بخلاف تبــاين وجهــات النظــر بينهمــا

حيال بعض الملفات الإقليمية.

الاحتجاجــات الشعبيــة وإرهاصــات ربيــع عــربي جديــد في بعــض البلــدان، ربمــا تمثــل مــن وجهــة نظــر
الصــحفي البريطــاني بارقــة أمــل قــد تغــير الأجــواء الداخليــة المصريــة إلى حــد مــا، وتكــون وقــودًا للتغيــير
بالطرق السلمية، فما حدث في السودان والجزائر من إسقاط الحكام المستبدين هناك عن طريق
يبًا، مستفيدين بدروس الانقلابات الفاشلة في الماضي، وهو إرادة الجماهير درس قد يعيه المصريون قر
ما أنجحهم في إدارة عملية الانتقال للسلطة بشكل سلمي وديمقراطي، وهو ما يمكن أن يكون له

تأثير في الأحداث في مصر بحسب هيرست.

ورغــم أن الأجــواء العامــة لا تنــذر بوجــود أي بــوادر مــن شأنهــا أن تغــير في ملامــح الخريطــة السياســية
المصرية لا سيما بعدما نجح السيسي ونظامه في إحكام القبضة على مقاليد الأمور كافة، ساعده في
ذلــك المســتجدات الإقليميــة والدوليــة الــتي دفعــت شعــوب العــالم وحكومــاته للانكفــاء علــى أزماتهــا
الداخليــة دون التطــرق إلى أي مسائــل حقوقيــة أخــرى، فــإن التجــارب العربيــة المحيطــة والفشــل في
التعاطي مع الملفات الحيوية ربما تبقي على جذوة الثورة مشتعلة في نفوس المصريين، قابلة للانفجار

يثما يكون المناخ ملائمًا لذلك. في أي وقت، ر
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